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وشنق بعدلٍ وهذا عقاب كل من لا يحترم القانون Ē فإن قيل إنه انتقم لذويه فإĥا قتلوا فى
بلاد الدولـة العثمـانية على حـالتها الـفوضوية Ē وإذا كـان السلطـان ورجاله قد ارتكـبوا إثماً
عظـيمـاً Ē فلا يجب أن يُـقابـلهم الإنـسان باĠـثل وليس لـنا أن نـنتـقم منـهم. فإن الـنقـمـة للَّـه
تـعالـى الذى قـال فى كتـابه الـشريف: ( لى الـنقـمة أنـا أُجـازى يقـول الرب ) . وكـان إعدام
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مررت على اĠرؤة وهى تبكى
فقلت على م تنتحب الفتاةُ

فقالت كيف لا أبكى وأهلى
جميعاً دون خلق اللَّه ماتوا

{ ‰Ë_« qBH�« }
صبـاح يـوم الثـلثـاء جـرى شنق
الأرمـنى اĠـسـمى مـشـيخ غـبـرلـيان
الـذى قـتل رجلاً تـركـيـا فى الـسـنة
اĠــاضـيــة Ē وقــد دفــعه إلى الــقـتل
صــراخ ٥٠ ألــفــاً من قــومه مــاتــوا
بـــــأيـــــدى الأتـــــراك والأكـــــراد فى

أرمينيا .
إن هذا الأرمـنى قـد نـال عـقـاباً
عادلاً على جـرėة شنـعاء ارتكـبها
فى أرض الحــريــة Ē فــمـات بــحقٍ
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الأرمـنى فـى قـلـعـة اĠـيـدان يـحدق
بــاĠـــكـــان نــحـــو مــايـــتى رجل من
الـبـولـيس بـبـنـادقـهم ومن ورائـهم
الألــوف اĠــؤلــفــة من الــنـاسĒ ثم
أُحـضـر الـرجل فى مـركـبـة فـدخل
إلــــيه الــــكـــاهـن الأرمـــنـى ونـــاوله
الأسـرار اĠـقـدسـة Ē وخـرج بـاكـياً
ثـم أخــــرج الـــــرجل وهـــــو ثــــابت
Ē الجــنــان غــيــر خــائف ولا وجل
فـتلى عـلى سمـعه الحكم بـإعدامهِ
وخـــاطــــبه عــــزتـــلـــو يــــوسف بك
سـلـيـمـان قـائلاً: إنك سـتُـعـدم فى
الحـال فقل مـا تـشاء Ē قـال الرجل
بصـوت جهورى باللـغة التركية :
(ليس لى ما أقـولهĒ فلتعش الأمة
الأرمـــنـــيــة إن الإنـــســـان لا ėــوت

مرتــĒ ě وإĥـا ėوت مرة واحدة فى أى مـكان كان ) وإذ ذاك علـقوه بالحبـال فمات ونقلت
جثته إلى ديـر الأرمن Ē ولم يحدث أقل اضـطراب فى غضون ذلك Ē وأظـهر الأرمن مزيد

التعقل Ē إلا أن عسكرياً من المحافظě أغمى عليه .
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Ē ــقـدرة عــلى الانــتــقـامĠفــعـلــوا كل ذلك وعــلــقــوا كل هــاتـيك الآمــال عــلى مــلك له ا
كمقدرته على العفـو Ē فظنوا أن ما هو أفضل من الحق يقوى على عواطف أمير من سلالة
Ē حتى لا ينفع إلا الشدة ěيعملون الـل Ē أمراءٍ بهم يتقى الـردى بل خليفة بيت من الحـكام
ويعمـدون السيف حـتى يسلهُ الحق . ولم يكن عـفو الأميـر بالأمر الكـبير عـلى قلبه الواسع
وصدره الـرحب . ولا الـعفـو عن أول أرمنى ارتـكب جرėـة فى مـصر بـالأمر الـعسـر Ē فإن
الأرمن فى مـصر عددهم كـثيـر واجتهـادهم مشـهور وثـروتهم موزعـة فى القـطر ينـتفع مـنها
أبناء الـبلاد Ē وقد اشتهر عـنهم حب السكيـنة والخضوع التـام Ē فإن أساء أحدهم وليس له
عقل وفى ساعة الغضب أكان ينـتظر أن يُعاقب هذا العقاب الصارم من حكومة ذات بصبر

وروية.
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وقــعت دمـاءē بــě حــيـě مـن قـريش Ē فــأقــبل أبـو
سـفيـان فقـال : يا معـشر قـريش هل لكم فى الحق أو
فـيـما هـو أفضل من الحـق ? قالـوا : وهل شئē أفضل
من الحق ? قـال : نـعم الـعـفـو . وقـد أَمل الـناس من
سـموّ الخديوى أن يتـبع ما هو أفضل من الحق Ē وأن
يسـتجـيب اسـترحـام الألوف من سـكان بلاده Ē فـقد
تـألف وفـدē من كبـار الـوطنـيـě والأجانـبĒ وحمـلوا
عـريـضـة عـلــيـهـا تـواقـيع ألـوف مـن اĠـؤمـلـě بـرحـمـة
الأمـير Ē فـلم يـتـمكـنـوا من مقـابـلة سـمـوه Ē ولا أفاد
الــرجـاء . إن الألـوف مـن سـكـان بلاد الأمــيـر الـذين
Ē يـعــلـمــون أن لــذة الـعــفـو أطــيب من لــذة الـتــشـفى
عـقـدوا آمـالـهم عـلى مـراحم سـمـوه Ē وتـقـدمـوا إليه

بقول الفرزدق .
ولا تقتل الأسرى ولكن نفكهم

إذا أثقل الأعناق حمل اĠغارم
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إن الـرجل مات ومـاتت مـعه آمـال الـنـاس Ėراحم
سمـو الأمير فـكم كان أشـرف أن يعيش وتـعيش معه
أمـانى الأهــالى وسـكــان الـقـطــر!. ولم نـكـن نـرجـو
للـرجل عفو الأمير لاعتـقادنا أنه غير مذنب Ē أو أنه
لا يـسـتــحق الـعـقــاب Ē بل لأن للأمـيـر الــكـرĤ مـزيـة
شـريـفـة Ē وهى اĠـقدرة عـلى الـعـفـو بل اĠـقـدرة على
إرجاع الحـياة إلى نفس دنت من وادى اĠوت . وأى
شئٍ فى العـالم أعـظم مجـداً ومـقدرة من أن يـحصل
الإنـسان المخلـوق دون كل إنسـان سواه من أمـثاله فى
الخلـقة الـبشـرية عـلى حق العـفو ومنـح الحياة ? . ثم
لا يـستعـمل ذلك الحق فى إحيـاء النـفس التى خلـقها
الـــلَّه تـــعــالى . ولـــكن هـــنــاك مـــا هــنـــاك من دخــائل
الـقـصــور وعـجـائب الحـاكم واجــتـمـاع الـرؤوس فى
ēـا كـان لـهُ عـلى مـا يُـقــال تـأثـيـر سئĘ Ē زوايــا الـظلام
على الحـكم اĠـذكور. بل يُـقـال إن الأمر جـرى على
ĥط ســـرّى Ē حــتـى لم يــبـقَ للأمــيـــر مــا يـــســعـه مــعه
الـعـفـو. وفى كلا الحـالـě نـسـأل الـلَّه أن يـجعـل هذه
الحـادثة بتـراء عقـماء لـيس لهـا مدد . ولا لـيومـها غد

والسلام .
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